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المستخلص

نظــراً لتغيــر البيئــة الأمنيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين, فــإن بعــض المفاهيــم التقليديــة 
للأمن والتي ســادت في مجال الدراســات الاســتراتيجية, كمفهوم عدم الاســتخدام الأول بحاجة 
إلــى إعــادة تقييــم منهجيــة, فقــد حمــل هــذا القــرن ديناميكيــات جديــدة للتصعيــد, قــد تدفــع بالقــوى 
النوويــة للنظــر لأســلحتها النوويــة علــى أنهــا ليســت مجــرد وســائل للــردع بــل كأدوات قابلــة 

للاســتخدام المحتمــل.

Abstract

Due to the changing security environment in the twenty-first century, some of 
the traditional concepts of security that have prevailed in strategic studies, such 
as the concept of No First Use, need a systematic reassessment, this century has 
brought new dynamics of escalation, which may prompt nuclear powers to view 
their nuclear weapons as not just means of deterrence but as potentially usable 
tools.
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المقدمة : 

إن المســائل المتصلــة بالأســلحة النوويــة هــي مــن بيــن أكثــر المواضيــع إثــارة للنقــاش 
فــي مجــال دراســات الأمــن الدولــي، نظــراً لتركيــز معظــم المقاربــات التقليديــة الاهتمــام علــى 
مفهــوم الــردع النــووي وصــرف النظــر عــن مفهــوم »عــدم الاســتخدام الاول« لاســباب قــد 
تتعلــق بغمــوض جوانبــه التنظيميــة كونــه قاعــدة غيــر مقننــة وســلوكاً افتراضيــاً للقــوى النوويــة, 
وعلــى ذلــك قــد يعتــري هــذا المفهــوم بعــض القصــور فــي التعبيــر عــن مضمونــه وهــو مــا 
يهــدد بتقويــض الافتراضــات الاساســية لضبــط النفــس النــووي, ســيما وان القانــون الدولــي لا 
يحظــر صراحــة اســتخدام الأســلحة النوويــة، وهــو مــا اتضــح مــن خــلال فتــوى محكمــة العــدل 
الدوليــة الصــادرة فــي تمــوز 1996, بشــأن )مشــروعية اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد 
باســتخدامها(: والتــي جــاء فيهــا »بــأن اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها يخــرق 
مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني, بيــد إنــه بالنظــر إلــى الحالــة الراهنــة للقانــون الدولــي, فإنــه لا 
يوجــد مــا يُؤيِّــد عــدم الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة مــن قبــل دولــة مــا فــي ظــرف أقصــى 
كظــروف الدفــاع عــن النفــس, حيــن يكــون بقاؤهــا ذاتــه معرّضًــا للخطر,ومــن ثــم فــإنّ المحكمــة 
لا تســتطيع الوصــول إلــى اســتنتاج حاســم فيمــا يتعلــق بمشــروعية أو عــدم مشــروعية اســتخدام 
الأســلحة النوويــة«. وعلــى ذلــك, فــإن المحكمــة لــم توضــح ماهيَّــة »الظــروف القصــوى« للدفــاع 
عــن النفــس، ومــن ثــم تركــت حكمهــا مفتوحــاً للتأويــل فــي الاســتخدام الأول مــن عدمــه مــن قبــل 
صنــاع القــرار فــي أوقــات الأزمــات, وفــي هــذا الســياق ســيكون مــن المتعــذر فــي بيئــة القــرن 
الحــادي والعشــرين تقييــم الظــروف التــي يصبــح فيهــا ضبــط النفــس النــووي علــى المحــك. 
ولأغــراض هــذه الدراســة فــإن مفهــوم القــوى النوويــة يقصــد بــه )الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة( 
المعلنــة والتــي عرفتهــا المــادة التاســعة مــن معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة لعــام 
1968بأنهــا »الــدول التــي صنعــت أو فجــرت ســلاحاً نوويــاً أو جهــازاً متفجــراً آخــر قبــل الأول 
مــن كانــون الثانــي 1967«. ومــن ثــم, فــإن هــذا التعريــف ينطبــق فقــط علــى الــدول الخمــس 
الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن، أمــا )إســرائيل، والهنــد، وباكســتان، وكوريــا الشــمالية( 

فهــي تعــد )دول حائــزة للأســلحة النوويــة( غيــر معلنــة.

أهمية الدراسة :
تجاهلــت الأدبيــات النوويــة وإلــى حــد كبيــر تحليــل عــدم الاســتخدام الأول للأســلحة 
النوويــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة, بالرغــم مــن محاولــة بعــض الدراســات لتقديــم 
تفســيرات بمجموعتيــن مــن العوامــل, والتــي علــى مــا يبــدو أنهــا جنحــت نحــو الانتقائيــة التحليليــة, 
حيــث اســتندت الأولــى إلــى القيــود العقلانيــة /الماديــة أو مــا يعــرف بمنطــق العواقــب, والــذي 
تجلــى فــي النقــاش الأكاديمــي بيــن المتفائليــن المتشــائمين حــول تأثيــر انتشــار الأســلحة النوويــة، 
إذ يميــل المتفائلــون مــن الواقعييــن الدفاعييــن إلــى اســتحالة اســتخدام الأســلحة النوويــة اتســاقاً 
مــع نظريــة الــردع النــووي, والتــي تفتــرض العقلانيــة لــدى الــدول المســلحة نوويــاً جــراء التدميــر 
المؤكــد المتبــادل, فيمــا ركــزت الثانيــة علــى القيــود المعياريــة /الاخلاقيــة والتــي تعتمــد منطــق 
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الملاءمــة وضبــط النفــس, لذلــك تقــدم دراســتنا رؤيــة جديــدة وفهمــاً أوســع لكيفيــة تصــور القــوى 
النوويــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين لمفهــوم عــدم الاســتخدام الأول فــي وقــت لا تــزال تعمــل 

علــى توســيع ترســاناتها النوويــة فــي ظــل عالــم يــزداد اضطرابــاً.

مشكلة الدراسة : 
حاولــت العديــد مــن الدراســات إعــادة تفســير منطــق الحــرب البــاردة المتمثــل فــي عــدم 
الاســتخدام الأول وتطبيقــه علــى ســياق البيئــة النوويــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين, مــن خــلال 
الادعــاء بــأن اســتخدام الأســلحة النوويــة يمكــن منعــه عــن طريــق التقيَــد بمبــدأ عــدم الاســتخدام 
الأول, فــي وقــت تشــتد فيــه المنافســة بيــن القــوى العظمــى وتنمــو فيــه القــدرات العســكرية للقــوى 

النوويــة الناشــئة، وأمــام هــذه المشــكلة تثــار التســاؤلات الآتيــة:  
ما المنظور التاريخي والمفاهيمي لعدم الاستخدام الأول.	 
ما طبيعة العلاقة بين الردع الموسع وعدم الاستخدام النووي الأول .	 
ما الآفاق المستقبلية للتقيَد بعدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية.	 

فرضية الدراسة :
بمــا أن مبــدأ عــدم الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة لا يخضــع لقاعــدة حظــر صارمــة, 
فــإن الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة ومــع تَغيُّــر البيئــة الأمنيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين, 
مــن المرجــح أن تتبنــى سياســة ردعيــة لا تقــوم علــى عــدم البــدء باســتخدام الأســلحة النوويــة 
فحســب, وإنمــا تتكيــف  لمواجهــة خصــم مســتعد للتصعيــد بالأســلحة النوويــة ولخــوض حــرب 

نوويــة محــدودة .

منهجية الدراسة :
لدراســة المشــكلة موضــوع البحــث وتحصيــل أبعادهــا ولإثبــات صحــة الفرضيــة ، فقــد 
اعتمــدت الدراســة علــى منهجيــن أولهما,منهــج التحليــل الاســتراتيجي, فطالمــا إنّ هــذه الدراســة 
يغلــب عليهــا الطابــع العســكري لذلــك تطلــب تحليــل العقائــد النوويــة للــدول المســلحة نوويــاً 
للوصول إلى نتائج دقيقة. وثانيهما,منهج الاستشــراف المســتقبلي الذي يســعى لرســم مجموعة 
مــن الســيناريوهات المســتقبلية مــن خــلال تحليــل العوامــل المؤثــرة فــي عمليــة التنبــؤ للظاهــرة 

موضــوع الدراســة .
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المبحث الأول
المنظور التاريخي والمفاهيمي

لعدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية 

إن مفهــوم عــدم الاســتخدام الأول ظهــر ابتــداءً خــلال الجهــود المبذولــة مــن قبــل الــدول 
غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة لتحويــل قاعــدة عــدم الاســتخدام غيــر الرســمية إلــى قاعــدة 
قانونيــة ملزمــة, وهــو مــا اتضــح فــي مفاوضــات إبــرام معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة 
عــام 1968, والمؤتمــرات الاســتعراضية التــي أعقبتهــا, وكذلــك الجهــود الراميــة إلــى إنشــاء 
بعــدم  النوويــة  الحائــزة للأســلحة  الــدول  إلــزام  النوويــة, بقصــد  مــن الأســلحة  مناطــق خاليــة 
اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها ضــد الأطــراف المتعاقــدة, وللتأكيــد علــى 
هــذا الإلــزام لعبــت الــدول غيــر الحائــزة دوراً أساســياً فــي إحالــة طلــب فتــوى الجمعيــة العامــة 
إلــى محكمــة العــدل الدوليــة حــول مشــروعية اســتخدام الأســلحة النوويــة عــام 1994, وهــو مــا 
يوحــي بــأن هنــاك توجهــاً لإنشــاء قاعــدة قانونيــة تفــرض علــى القــوى النوويــة عــدم الاســتخدام 

الأول)1(. وبذلــك ينــدرج ضمــن هــذا المبحــث دراســة مــا يلــي: 
المطلب الأول : الأسس التاريخية لعدم الاستخدام الأول 

الــدول الحائــزة  إبــرام معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة أصــدرت بعــض  قبــل 
للأســلحة النووية إعلانات أحادية الجانب تؤكد فيها التزامها بعدم الاســتخدام الأول للأســلحة 
النوويــة, لكــن ظــل هــدف التوصــل إلــى اتفــاق ملــزم أمــراً بعيــد المنــال, فــي غضــون ذلــك 
أصــدرت الجمعيــة العامــة فــي تشــرين الثانــي 1961 قــرارًا نــص علــى أن »أي اســتخدام 
للأســلحة النوويــة ســيكون انتهــاكًا لميثــاق الأمــم المتحــدة وجريمــة حــرب دوليــة«, وهــو مــا دفــع 
بوزيــر الخارجيــة الأمريكــي آنــذاك »ديــن راســك« لمعارضــة الدعــوة لعقــد مؤتمــر لصياغــة 
معاهــدة لحظــر الاســتخدام النــووي الأول, وتقديــم وعــداً بــأن« الولايــات المتحــدة يمكنهــا أن 
تقــدم الضمانــات الكاملــة بعــدم الاســتخدام الأول, لكنهــا ســتكون مســتعدة لممارســة حقهــا فــي 
الدفــاع عــن النفــس الفــردي والجماعــي«, بعــد ذلــك كان للجهــود التــي بذلتهــا الــدول غيــر الحائــزة 
للأســلحة النوويــة تأثيــراً علــى الاتحــاد الســوفيتي, لهــذا قــدم رئيــس الــوزراء الســوفيتي »أليكســي 
كوســيغين« عرضــاً فــي عــام 1966، لإدراج بنــداً يمنــع الاســتخدام الأول ضــد الــدول غيــر 
الحائــزة فــي معاهــدة حظــر الانتشــار, إلا أن هــذا الاقتــراح لــم يلــق قبــولًا جــراء المعارضــة 
الأمريكيــة لــه, وتأييــد دول حركــة عــدم الانحيــاز لفكــرة أن تقــدم القــوى النوويــة تعهــدًا شــاملًا 

بعــدم اســتخدام أو التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة ضــد الــدول غيــر الحائــزة))(.  
وفــي ظــل تلــك الظــروف, ونظــراً لدوافــع تتعلــق بجهــود حظــر الانتشــار النــووي - التــي 
أســفرت عــن معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة لعــام 1968 - بــدأت الــدول الحائــزة 
للأســلحة النوويــة تتماشــى مــع فكــرة احتمــال تعديــل سياســاتها المتعلقــة بالأســلحة النوويــة بعــد 
(1) T. V. Paul, The Tradition of Non-Use of Nuclear Weapons, Stanford University Press, 
California,2009, p.159. 
(2) T. V. Paul, op.cit.,pp.162-161.
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مطالبــة الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة بضمانــات نوويــة مــن الاســتخدام المحتمــل 
للأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها فــي مقابــل التزامهــا بعــدم تطويــر أســلحة نوويــة 
, ووفــق تلــك الرؤيــة, وبنــاءً علــى المبــادرة الأمريكيــة البريطانيــة الســوفيتية، اتخــذ مجلــس 
الأمــن القــرار 55) لعــام 1968 الــذي نــص علــى »أن المجلــس ســيتصرف علــى الفــور وفقــاً 
لالتزاماتــه بموجــب الميثــاق بتقديــم المســاعدة للدولــة غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة التــي تقــع 

ضحيــة العــدوان بالأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها«))(. 
أنهــا  بيــد  الإيجابيــة(،  الأمنيــة  )الضمانــات  بهــذه  الحائــزة  الــدول غيــر  لذلــك رحبــت 
أشــارت بــأن هــذا الالتــزام لا يرقــى إلــى مســتوى التوقــع واســتمرت فــي التعبيــر عــن الحاجــة إلــى 
)الضمانــات الأمنيــة الســلبية( - التــزام قانونــي مــن جانــب الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة 
بعــدم اســتخدام الأســلحة النوويــة ضــد الــدول غيــر الحائــزة - وتحقيقــا لهــذه الغايــة، قبلــت 
الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا النوويــون فرنســا وبريطانيــا، بقيــود محــدودة علــى اســتخدام الأســلحة 
النوويــة ضــد الــدول الأطــراف فــي معاهــدات المناطــق الخاليــة مــن الأســلحة النوويــة فــي 
منطقــة أمريــكا اللاتينيــة )معاهــدة تلاتيلولكــو(, وجنــوب المحيــط الهــادئ )معاهــدة راروتونغــا( 
, وأفريقيا)معاهــدة بليندابــا(, أمــا الاتحــاد الســوفياتي فقــد تعهــد مــن جانــب واحــد فــي حزيــران 
)198، بعــدم اللجــوء إلــى الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة , فــي حيــن أصــدرت الصيــن 
ــا أكثــر قطعيــة يتفــق مــع موقفهــا  - الدولــة الخامســة لحائــزة للأســلحة النوويــة المعلنــة - بيانً
المســبق المتضمــن , أنهــا ليســت أول مــن يســتخدم الأســلحة النوويــة فــي أي وقــت وتحــت أي 
ظــرف مــن الظــروف, والأهــم مــن ذلــك إن مفهــوم عــدم الاســتخدام الأول قــد أعيــد تكــراره فــي 
عــام 1995, خــلال مؤتمــر المراجعــة والتمديــد للــدول الأطــراف فــي معاهــدة حظــر انتشــار 
الأســلحة النوويــة, بهــدف إقنــاع الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة بالموافقــة علــى تمديــد 
المعاهــدة إلــى أجــل غيــر مســمى, إذ إن تبنــي الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة يمكــن أن 
يــؤدي إلــى تدميــر نظــام حظــر الانتشــار النــووي ويشــجع علــى انتشــار الأســلحة النوويــة إلــى 

دول أخــرى)4(.

المطلب الثاني: حول مفهوم عدم الاستخدام الأول
إن عــدم الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة ))No First Use يقصــد بــه التــزام مــن 
جانــب دولــة حائــزة للأســلحة النوويــة بــألا تكــون أول مــن يســتخدمها ضــد الخصــم, حيــث 
تقتصــر وظيفتهــا فــي المقــام الأول علــى القيــام بــدور انتقامــي وتحصــر أغراضهــا بالــردع 
وتقديــم الضمانــات الأمنيــة وليــس القتــال الحربــي)5(. وبذلــك نشــأ مبــدأ غيــر مكتــوب )يحــرم( 
(3) George Bunn and Roland M. Timerbaev,Security Assurances To Non-Nuclear-Weapon State, 
The Journal of Nonproliferation Review, Vol. 1, No.1, James Martin Center for Nonproliferation 
Studies, Washington D.C, Fall 1993,p.12.
(4) Harold A. Feiveson and Ernst Jan Hogendoorn, No First Use Of Nuclear Weapons, The Journal 
of Nonproliferation Review, Vol. 10, No. 2, James Martin Center for Nonproliferation Studies, 
Washington D.C, 2003,pp.92-91.       
(5) Alexander Lanoszka and Thomas Leo Scherer, Nuclear Ambiguity No-First-Use And Crisis 
S Tabilityin Asymmetric Crises, The Journal of Nonproliferation Review, Vol. 24, No.4-3, James 
Martin Center for Nonproliferation Studies, Washington D.C, Winter 2017,p.345.
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البــدء باســتخدام الســلاح النــووي, نظــراً لكــون الوظيفــة المركزيــة للأســلحة النوويــة تكمــن فــي 
 »Nuclear Taboo»فــإن المحرمــات النوويــة ، Nina Tannenwald الــردع , ووفقًــا لـــ
مــن المنظــور البنائــي تشــير إلــى »حظــر فعلــي ضــد الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة, إذ 
إن المحرمــات ليســت ســلوك )عــدم الاســتخدام( بحــد ذاتــه بــل هــي الاعتقــاد المعيــاري حــول 
الســلوك » أي بمعنــى أصبــح مــن المتعــذر علــى صنــاع القــرار النــووي كســر المحرمــات 

النوويــة)6(. 
وحتــى تتضــح الرؤيــة أكثــر وبالاعتمــاد علــى الأدبيــات الأنثروبولوجيــة والاجتماعيــة 
يجــادل نهــج تانينوالــد البنائــي بــأن »المحرمــات النوويــة« أصبحــت قاعــدة لـ)عــدم الاســتخدام 
الأول للأســلحة النوويــة( منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة, وممــا شــجع علــى هــذا التقيَــد 
بعــدم الاســتخدام منــذ عــام 1945, هــو الخشــية مــن وضــع تندفــع فيــه الــدول الحائــزة للأســلحة 
النوويــة إلــى الشــعور بحريــة الاســتخدام ضــد الــدول الأخــرى, فضــلًا عــن المخــاوف بشــأن 
تقويــض هــذه القاعــدة فــي حالــة الانتشــار الأفقــي للأســلحة النوويــة, الأمــر الــذي ســاعد فــي 
تفســير آثارهــا التنظيميــة فعلــى غــرار حظــر إجــراء التجــارب النوويــة، أصبحــت قاعــدة )عــدم 
الاســتخدام الأول( معيــاراً مهمّــاً حتــى فــي حالــة غيــاب معاهــدة عالميــة تحظــر الاســتخدام 

الأول للأســلحة النوويــة)7(. 
وبنــاءً علــى تلــك المعطيــات يجــادل مؤيــدو عــدم الاســتخدام الأول إن تبنــي هــذا النهــج 
مــن شــأنه أن يقلــل مخاطــر ســوء التقديــر فــي الأزمــات بتبنــي مواقــف نوويــة أقــل تصعيــداً 
التهديــدات بتوجيــه ضربــة نوويــة أولــى, وأنــواع أخــرى مــن اســتراتيجيات  مــن خــلال إزالــة 
القتــال الحربــي المزعزعــة للاســتقرار, ولذلــك يشــدد هــذا المنظــور علــى قيمــة )عــدم الاســتخدام 
المســبق( لتفــادي التصعيــد النــووي مــن قبــل الخصــم, مــن خــلال ضبــط النفــس عنــد الإنــذار 
للأنظمــة المنشــورة لتعزيــز الاســتقرار الاســتراتيجي, وهيكلــة القــوات النوويــة العملياتيــة بطريقــة 
تجعلهــا غيــر مناســبة لمهــام أخــرى غيــر الــردع ممــا يحــد مــن خطــر الاســتخدام العرضــي أو 

غيــر المصــرح بــه)8(.  
وبنــاءً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول إن نشــوء مبــدأ عــدم الاســتخدام واســتمراره لأكثــر مــن 
نصــف قــرن يعــود إلــى حقيقــة القــوة التدميريــة المروعــة للأســلحة النوويــة, لدرجــة فنــدت مقولــة 
)كلاوزفيتــز( بــأن الحــرب هــي اســتمرار للسياســة بوســائل أخــرى, وفــي هــذا الصــدد يبــدو أن 
قــادة الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة أيقنــوا بــأن نصــراً عســكرياً يعقــب هجومــاً نوويــاً قــد لا 
يكــون مســتحقاً إذا كان ينطــوي علــى تدميــر شــامل للخصــم, لهــذا ظهــر مفهــوم عــدم الاســتخدام 
الأول بشــكل معقــول بعــد إدراك القــوى النوويــة أن هنــاك حــدودًا صارمــة لمــا يمكــن تحقيقــه 

باســتخدام الســلاح النــووي فعليــاً. 

(6) Mario E. Carranza, Deterrence or Taboo Explaining The Non-Use of Nuclear Weapons During 
The Indo-Pakistani Post Tests Nuclear Crises, The Journal of Contemporary Security Policy,Vol.39, 
No.3, Faculty of Arts and Social Sciences , Maastricht University, 2018,p.442.
(7) Ibid.,p.443.       
(8) Nina Tannenwald, It’s Time for a U.S. No First Use Nuclear Policy, Texas National Security 
Review, Vol. 2, No. 3, The University of Texas, Texas,May 2019,p.135.
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المبحث الثاني
الردع الموسع وإشكالية عدم الاستخدام النووي الأول 

يعنــي الــردع النــووي بمفهومــه العــام, توفــر القــدرة علــى إرغــام الخصــم بعــدم اســتخدام 
قوتــه العســكرية, إمــا عــن طريــق التهديــد بالانتقــام أو عــن طريــق إحبــاط الأهــداف التــي يتوخاها 
الخصــم, مــن خــلال التهديــد بتكبــده تكاليــف باهظــة تفــوق المكاســب التــي يتوقعهــا مــن الإقــدام 
علــى الهجــوم)9(. وفــي هــذا الســياق فــإن مفهــوم »الــردع الموســع« أو«المظلــة النوويــة« يقصــد 
بــه أن تقــوم الدولــة الرادعــة بــردع الهجمــات عــن حلفائهــا مــن خــلال التهديــد بالــرد بأســلحتها 

النوويــة, وهنــا لا بــد مــن بيــان أن هنــاك نمطيــن للــردع الموســع)11(:
الأول يــردع الهجمــات النوويــة مــن خــلال أعلــن الدولــة الرادعــة أن أي هجــوم نــووي 
علــى حلفائهــا يعــد هجومــاً علــى أراضيهــا, ومــن ثــم ، فــإن هــذا الالتــزام لــن يقــوض بــأي شــكل 
مــن الأشــكال بعــدم الاســتخدام الأول, لأن الدولــة الرادعــة لــن تســتخدم أســلحتها النوويــة إلا 

بعــد أن يســتخدم الخصــم أســلحته النوويــة فعــلًا .
الثانــي يــردع الهجمــات غيــر النوويــة أو التقليديــة, بالتهديــد بالــرد بالأســلحة النوويــة وهــذا 
النمــط مــن الــردع الموســع أقــل مصداقيــة, لأن الخصــم إذا مــا كان مســلحاً نوويــاً فــإن الدولــة 
الرادعــة قــد تهــدد ببــدء حــرب نوويــة, وهــو مــا أكدتــه تجربــة الحــرب البــاردة، فعلــى ســبيل المثال، 
طــرح الرئيــس الفرنســي »شــارل ديغــول« فــي عــام 1961 ســؤالًا حــول »مــا إذا كانــت الولايــات 
المتحــدة مســتعدة لمقايضــة نيويــورك بباريــس« أي بمعنى,هــل ســتقبل بالانتقــام النــووي علــى 
أراضيهــا لحمايــة حلفائهــا, ولهــذا الســبب كان علــى الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي 
أن يذهبــا إلــى أعلــى درجــات التصعيــد لــردع الاتحــاد الســوفيتي عــن غــزو أوروبــا الغربيــة)11(. 
فــي هــذا الإطــار وتوضيحــاً لمــا ســبق ينبغــي القــول أن الــردع الموســع وعــدم الاســتخدام 
الأول علــى علاقــة متناقضــة, لأن الــردع النــووي وبحكــم تعريفــه يقــوض قاعــدة عــدم الاســتخدام 
لأن تهديــدات الــردع النــووي لا تكــون فعالــة إلا إذا كانــت ذات مصداقيــة, وهــو مــا فــرض 
علــى القــوى النوويــة أن تكــون مســتعدة لاســتخدام أســلحتها النوويــة فعليــاً, لذلــك كان يتطلــب 
مــن الولايــات المتحــدة خــلال الحــرب البــاردة أن تقنــع خصمهــا بجديــة اســتخدامها لأســلحتها 
النوويــة))1(. وبهــذا المعنــى فــإن الــردع الموســع المســتند إلــى خيــار الاســتخدام الأول يمكــن أن 
يبــدو أكثــر مصداقيــة, إذا بــدت الدولــة الرادعــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بحلفائهــا وعلــى اســتعداد 

(9) Viljar Veebel, NATO Options and Dilemmas For Deterring Russia in The Baltic States,The 
Journal of Defence Studies,Vol.18,No.2,British Command and Staff College, London, 2018, pp.-230
231.  
(10) Steve Fetter and Jon Wolfsthal, No First Use and Credible Deterrence ,The Journal for Peace 
and Nuclear Disarmament, Vol.1, No.1, The Research Center for Nuclear Weapons Abolition, 
Nagasaki University, Nagasaki, 2018, p.108.
(11) Michal Onderco and Michal Smetana, German Views on US Nuclear Weapons in Europe Public 
and elite Perspectives, The Journal of European Security, Vol.30, No.4, Routledge Taylor  Francis 
Group,London, 2021,p.634.
(12) Mario E. Carranza, op.cit.,p.444.        
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للــذود عنهــم مــن خــلال »الاســتخدام الأول«, لذلــك ســيكون عليهــا أن تتأهــب لهــذا الاحتمــال 
فقــد تضطــر إلــى القتــال بالأســلحة النوويــة وقــد تكــون هــي مــن يشــرع فــي اســتخدامها))1(. 
وتأسيســاً على ذلك فان المســائل الحاســمة المتمثلة في التصعيد من مســتويات القوة التقليدية 
إلــى مســتويات القــوة النوويــة مــن المرجــح أن تنشــأ فــي مســرحين للعمليــات , وهــو مــا يدعونــا 

لدراســة الآتــي:
المطلب الأول : الردع الموسع وموقف عدم الاستخدام الأول في المسرح الأوروبي 
اعتمــدت الولايــات المتحــدة مبكــراً موقــف »الاســتخدام الأول » فــي ظــل الحــرب البــاردة 
لموازنــة التفــوق التقليــدي الســوفيتي فــي المســرح الأوروبــي ســيما بعــد أزمــة برليــن عــام 1948, 
إيقافــه  لــن تتمكــن مــن  الســوفيتي عدوانــي وأن الولايــات المتحــدة  أثبتــت أن الاتحــاد  التــي 
بالوســائل التقليديــة وحدهــا, لهــذا مــع تحقيــق الاتحــاد الســوفيتي للتكافــؤ النــووي فــإن ذلــك لــم 
يــؤدي بالولايــات المتحــدة إلــى التخلــي عــن هــذه السياســة بــل أندفعــت للتعجيــل فــي تطويــر 
التهديــدات  للحفــاظ علــى مصداقيــة  النوويــة  وإنتــاج ونشــر مجموعــة واســعة مــن الأســلحة 

الأمريكيــة بالشــروع فــي اســتخدام أســلحتها النوويــة)14(.
وبنــاءً علــى ذلــك ارتكــزت اســتراتيجية الــردع لحلــف شــمال الأطلســي بشــكل حاســم علــى 
رغبــة الولايــات المتحــدة فــي اســتخدام قوتهــا العســكرية التقليديــة والنوويــة للدفــاع عــن أوروبــا 
الغربيــة, ومــن هنــا فــإن قــدرة الحلــف علــى ردع العــدوان الســوفيتي قامــت علــى إقنــاع الســوفيت 
بأنهــم إذا مــا شــنوا هجومًــا تقليديــاً ضــد دول أوروبــا الغربيــة أو باقــي دول الحلــف، فعليهــم 
أن يحســبوا ليقيــن الــرد التقليــدي مــن جانــب الولايــات المتحــدة وعــدم اســتبعاد الــرد النــووي 
, لذلــك فــإن اســتراتيجية »الاســتجابة المرنــة« التــي اعتمدهــا الحلــف اســتندت أساســاً علــى 
اســتعداد الولايــات المتحــدة لاســتخدام أســلحتها النوويــة أولًا إذا لــزم الأمــر, وتبعــاً لذلــك ارتبطــت 
مســألة الاســتخدام النــووي مــن الناحيــة العمليــة بمســألة توســيع قــوة الــردع النــووي الأمريكــي 
لحمايــة أوروبــا الغربيــة عــن طريــق اقتــران القــوات التقليديــة للحلــف بالقــوة النوويــة الاســتراتيجية 

الأمريكيــة تحــت مــا يســمى بـــ )المظلــة النوويــة()15(.  
فــي ظــل هــذه الظــروف ومــع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي عــام 1991 حظــي مفهــوم »عدم 
الاســتخدام الأول«, باهتمــام متجــدد فــي النقــاش الدائــر حــول احتماليــة تغييــر الاســتراتيجية 
النوويــة لحلــف شــمال الأطلســي نحــو عــدم الاســتخدام الأول, وهــو مــا أثــار جــدلًا حــول فعاليــة 
ومصداقيــة الحلــف فــي الدفــاع عــن أوروبــا وتأثيــر ذلــك علــى العلاقــات السياســية داخــل 
الحلــف, لذلــك فــإن المناقشــات تركــزت حــول جــدوى قيــام الحلــف بإنشــاء خيــارات دفاعيــة 
تقليديــة قابلــة للتطبيــق, ويبــدو أن هــذا الافتــراض كان مشــكوك فيــه وقــد طــرح تســاؤلًا, كيــف 
ســيبرهن الحلــف علــى عزيمتــه ؟ أليــس مــن الممكــن أن تــؤدي هــذه السياســة إلــى الجمــود 
(13) Cui Liru, The Problem of the Nuclear First-Use Option, in Book : Arms Control and 
Disarmament 50 Years of Experience in Nuclear Education, Palgrave Macmillan press, London, 
2018, p.165.
(14) John P. Holdre, The Overwhelming Case For No First Use, Bulletin of The Atomic Scientists, 
Vol. 76, No. 1, Science and Security Board, Chicago ,2020, p.3.
(15) A.J.C. Edwards, Nuclear Weapons the Balance of Terror the Quest for Peace, Palgrave 
Macmillan press, London, 1986, pp.130-129.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )18( عدد خاص

257

الملف السياسي

والتــردد بــدلًا مــن الثبــات والتماســك؟)16(. لذلــك شــعرت تركيــا والأعضــاء الجــدد فــي الحلــف 
بالقلــق مــن أي تغييــر فــي عقيــدة الحلــف وهــو مــا يعنــي باعتقادهــم تراجعــاً أمريكيــاً للالتــزام 
بالدفــاع المشــترك, وعلــى هــذا فقــد تــم الحفــاظ علــى السياســة النوويــة المعلنــة للولايــات المتحــدة 
فيمــا يتصــل بخيــارات الاســتخدام الأول بشــأن الــردع الموســع, وهــو مــا تأكــد رســميًا مــن خــلال 
»المفهــوم الاســتراتيجي الجديــد« للحلــف الــذي تبنــاه عــام 1999, والــذي اســتمر فــي الاحتفــاظ 
بالأســلحة النووية لضمان الردع الموثوق به ولتوفير مجموعة واســعة من خيارات الاســتجابة 

بمزيــج مناســب مــن القــوات النوويــة والتقليديــة المتمركــزة فــي أوروبــا)17(. 
والواقــع أن مــا أثــار قلــق دول الحلــف هــو بــروز الخطــاب الروســي الجديــد للاســتخدام 
النــووي جــراء شــعور روســيا بتحــول ميــزان القــوى لصالــح الغــرب ففــي البدايــة تنصلــت عــام 
التــوازن  أن  إلــى  مشــيرةً  الأول  الاســتخدام  بعــدم  المعلنــة  الســوفيتية  السياســة  عــن   199(
العســكري التقليــدي فــي أوروبــا قــد تحــول بشــكل كبيــر لصالــح الناتــو)18(. ومــن ثــم تحدثــت 
صراحــة إدراكاً منهــا بتلــك المِحنَــة عــن وضــع الأســلحة النوويــة فــي حالــة تأهــب خــلال عمليــة 
القــرم عــام 114)، ونشــر صواريــخ نوويــة فــي كالينينغــراد عــام 115)، لا بــل إنهــا وجهــت 
تهديــدات نوويــة ضــد الــدول الأعضــاء فــي الحلــف ســيما بعــد انــدلاع الحــرب مــع أوكرانيــا 
فــي أواخــر شــباط ))1), وعلــى مــا يبــدو أن تلــك المواقــف تدفــع المــرء لتدبَّــر مــا ذكــره وزيــر 
الخارجيــة الروســي الســابق »إيغــور إيفانــوف« فــي آذار 116) بالقــول » إن خطــر المواجهــة 

النوويــة فــي أوروبــا أعلــى ممــا كان عليــه فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي »)19(. 

المطلــب الثانــي : الــردع الموســع وموقــف عــدم الاســتخدام الأول فــي المســرح 
الآســيوي

إن التزامــات »الــردع الموســع« الأمريكيــة تجــاه الحلفــاء الرئيســيين الذيــن يواجهــون 
خصومــاً نووييــن لاتــزال تشــكل أولويــة أمنيــة أمريكيــة وأداة لمنــع انتشــار الأســلحة النوويــة, 
والحــال هــذا ينطبــق علــى منطقــة شــرق آســيا، حيــث يتأثــر الأمــن اليابانــي والكــوري الجنوبــي 
بتصوراتهمــا لموثوقيــة الضمانــات النوويــة الأمريكيــة حيــال مختلــف التهديــدات بمــا فــي ذلــك 
الأســبق  اليابانــي  الــوزراء  رئيــس  لخــص  فقــد  لليابــان  وبالنســبة  الشــمالي،  الكــوري  التهديــد 
»موريهيــرو هوســوكاوا« فــي عــام 1998 طبيعــة حســاباتها الاســتراتيجية بالقــول »إن مــن 
)16( تســتند عقيــدة الناتــو بشــأن اســتخدام الأســلحة النوويــة إلــى اســتراتيجية الاســتجابة المرنــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي 
وثيقــة الناتــو MC 14/) لعــام 1967 والتــي تشــمل المهــام الثلاثيــة للدفــاع المباشــر والتصعيــد المتعمــد والاســتجابة النوويــة العامــة, 
وهــي مقيــدة بالمبــادئ التوجيهيــة لعــام )196، والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بإجــراءات التشــاور لعــام 1969،والمبــادئ التوجيهيــة 
للاســتخدام التكتيكــي الأولــي لعــام 1971،والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بـــ )ذخائــر التدميــر الــذري(  ADM لعــام 1971,والمبــادئ 

التوجيهيــة لعــام )197 المتعلقــة بالضربــات النوويــة المســرحية. انظــر:
Johan Jørgen Hols, Strategic Analysis and the Management of Power, Palgrave Macmillan press, 
London, 1996, pp.192-189.
(17) Scott D. Sagan, The Case for No First Use, The Journal of Survival, Vol.51, No.3, The 
International Institute for Strategic Studies, London, June –July 2009, p.168.
(18) John P. Holdre,  op.cit.,p.4.        
(19) Nina Tannenwald, How Strong is The Nuclear Taboo Today, The Washington Quarterly, Vol. 41, 
No.3, The Elliott School of International Affairs, Washington DC, 2018,pp.98-97.        
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مصلحــة الولايــات المتحــدة الحفــاظ علــى تحالفهــا مــع اليابــان والاســتمرار فــي توفيــر مظلتهــا 
النوويــة لهــا طالمــا أنهــا لا ترغــب فــي انســحابها مــن معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة 

والشــروع فــي تطويــر رادعهــا النــووي«)1)(. 
حيــث تعــول اليابــان كثيــراً علــى مصداقيــة الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة بموجب معاهدة 
»التعــاون والأمــن المتبــادل« لعــام 1954, بيــد أن التحديــات الجيوسياســية الجديــدة فــي شــرق 
آســيا -مــا بعــد الحــرب البــاردة - قــد أثــارت قلــق اليابــان جــراء صعــود الصيــن وحيــازة كوريــا 
الشــمالية للأســلحة النوويــة ومــن ثــم فــإن اليابــان تعتقــد أن بنيــه الــردع الحاليــة غيــر كافيــه 
لحمايتهــا علــى المدييــن المتوســط والبعيــد)1)(. وبنــاءً علــى ذلــك عارضــت اليابــان مبــدأ »عــدم 
الاستخدام الأول« انطلاقاً من أن الإبقاء على خيار »الاستخدام الأول« يوفر قدراً من الردع 
ضــد الهجمــات التقليديــة, وفــي خضــم ذلــك قــد يثــار التســاؤل: حــول مــدى مصداقيــة ضمانــات 
الــردع الموســع الأمريكــي ســيما وإن الإجــراءات الراميــة إلــى زيــادة مصداقيــة التهديــدات النوويــة 
لهــا عواقــب كزيــادة احتمــال نشــوب الحــرب النوويــة)))(. وللإجابــة علــى ذلــك تــرى اليابــان أن 
على الولايات المتحدة أن تكون مســتعدة للتهديد بالاســتخدام الأول لأســلحتها النووية، لتوفير 
رادع أكثــر مصداقيــة ضــد الهجمــات غيــر النوويــة, وبنــاءً علــى ذلــك رحبــت اليابــان بمراجعــة 
الوضــع النــووي)NPR( لعــام 118), والتــي فتحــت البــاب أمــام اســتخدام الأســلحة النوويــة 
ليــس فقــط ضــد الهجمــات النوويــة التــي تتعــرض لهــا الولايــات المتحــدة وحلفائهــا وشــركائها، 
ولكــن أيضــا ضــد »الهجمــات الاســتراتيجية غيــر النوويــة الكبــرى«، والتــي فســرت علــى أنهــا لا 
تشــمل الهجمــات بأســلحة الدمــار الشــامل الأخــرى الكيميائيــة والبيولوجيــة فحســب، ولكــن أيضًــا 

التهديــدات الناشــئة حديثــاً مثــل الهجمــات الســيبرانية)))(.
ومــن زاويــة أخــرى لايــزال الــردع الموســع ركيــزة أساســية للتحالــف الأمنــي بيــن الولايــات 
المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة منــذ نهايــة الحــرب الكوريــة, حيــث شــكلت معاهــدة الدفــاع المشــترك 
لعــام )195 أساســاً للالتــزام الأمريكــي حيــال كوريــا الجنوبيــة والــذي تعــزز بنشــر الولايــات 
المتحــدة أســلحة نوويــة تكتيكيــة علــى أراضيهــا, والتــي كانــت جــزءاً مــن مبــادرة الرئيــس الأمريكي 
دوايت أيزنهاور »النظرة الجديدة« لعام )195, وعقيدة »الانتقام الشــامل« التي أعلنها وزير 
خارجيتــه »جــون فوســتر دالاس« فــي مطلــع عــام 1954, حيــث ســعت الولايــات المتحــدة 
إلــى ممارســة تفوقهــا النــووي لــردع التهديــدات النوويــة والتقليديــة مــن القــوى الشــيوعية كالاتحــاد 
الســوفيتي والصيــن)4)(. ونتيجــة تلــك العوامــل ظلــت كوريــا الجنوبيــة- وعلــى عكــس اليابــان 
(20) Scott D. Sagan, op.cit.,p.167.        
(21) Michael Markey, Extended Deterrence and Japan how Much is Enough, Lawrence Livermore 
National Laboratory LLNL-MI2015 ,682364-, pp.3-1.        
(22) Steve Fetter and Jon Wolfsthal, op.cit.,p.110.         
(23) Nobuyasu Abe, No First Use How to Overcome Japan’s Great Divide,The Journal for Peace 
and Nuclear Disarmament, Vol.1, No.1, The Research Center for Nuclear Weapons Abolition, 
Nagasaki University, Nagasaki, 2018, p.146.

)4)( وفقــا للمادتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المعاهــدة، فــإن الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة »ستتشــاوران معــاً » و«تحافظــان علــى 
الوســائل المناســبة لــردع الهجومــات المســلحة«و«تعملان علــى مواجهــة الأخطــار المشــتركة«عندما تتعــرض أراضــي أي مــن 

الطرفيــن لهجــوم مســلح. انظــر :
Se Young Jang, The Evolution of US Extended Deterrence andSouth Korea’s Nuclear= 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )18( عدد خاص

259

الملف السياسي

والفلبيــن اللتيــن ســحبت منهمــا الأســلحة النوويــة الأمريكيــة فــي الســبعينيات- قاعــدة متقدمــة 
للأســلحة النوويــة الأمريكيــة حتــى نهايــة الحــرب البــاردة عندمــا تــم ســحبها فــي عــام 1991 , 
كجــزء مــن الجهــود الأمريكيــة لإقنــاع كوريــا الشــمالية بالســماح لمفتشــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة بدخــول منشــآتها النوويــة)5)(.  
ــا الجنوبيــة كانــت متــرددة إزاء الإفــراط فــي الاعتمــاد الأمنــي  ومــن المفارقــات أن كوري
علــى الولايــات المتحــدة, وهــو مــا دفعهــا للتســاؤل عمــا إذا طلبــت الولايــات المتحــدة مــن حلفاءهــا 
الكورييــن الجنوبييــن بــأن يكونــوا أكثــر اعتمــاداً علــى أنفســهم فــي المســائل الدفاعيــة، فمــا هــي 
فــي  الجنوبيــة  لكوريــا  المتزايــدة  العســكرية  القــدرات  أن  والواقــع  أمامهــم؟  المتاحــة  الخيــارات 
مواجهــة كوريــا الشــمالية وفــرت جوابــاً مُقنعــاً وأساســاً لوضــع تصــور جديــد للعلاقــة طــرح فــي 
منتصــف عــام 111), تضمــن خفــض الوجــود العســكري الأمريكــي فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة, 
وتســليم المســؤوليات الرئيســية عــن الــردع الموســع إلــى كوريــا الجنوبيــة مــن خــلال هيــكل قيــادة 
مشــترك فــي زمــن الحــرب تقــدم فيــه الولايــات المتحــدة الدعــم الجــوي والاســتخباراتي للعمليــات 
اســتخدام  بــدون  النوويــة  للأســلحة  إعلانيــة  واعتمــاد سياســة  الجنوبيــة,  تقودهــا كوريــا  التــي 
أول)6)(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك يبــدو أن الحيــازة النوويــة الكوريــة الشــمالية قــد فاقمــت الشــواغل 
الأمنيــة لكوريــا الجنوبيــة لأن احتمــالات الحــرب وحتــى الاســتخدام النــووي آخــذة فــي الازديــاد, 
لذلــك فــإن تبنــي خيــار عــدم الاســتخدام الأول قــد يعنــي فقــدان الثقــة بالولايــات المتحــدة كضامــن 
أمنــي، وإدراكاً منهــا لهــذه العواقــب اندفعــت الأخيــرة لتعزيــز الــردع والضمانــات الموســعة لكوريــا 
الجنوبية -بثلاث وثائق صدرت عام 111) هي مراجعة الدفاع )QDR(، ومراجعة الدفاع 
الصاروخــي الباليســتي)BMDR(، ومراجعــة الوضــع النــووي )NPR(- لتأكيــد مصداقيــة أنهــا 
لا تــزال تولــي دوراً حاســماً للأســلحة النوويــة لــردع الاســتخدام النــووي والهجمــات غيــر النوويــة 

ضــد الولايــات المتحــدة وحلفائهــا)7)(. 
علــى  والقائمــة  الموســع  الــردع  التزامــات  أن  القــول,  يمكــن  ســبق  لمــا  واســتخلاصاً 
الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة شــكلت ركيــزة أساســية للضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة حيــال 
حلفائهــا فــي الحــرب الباردة,لكــن مــع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي فــي عــام 1991, بــرزت دعــوات 
لحصــر اســتخدام الأســلحة النوويــة بأغــراض الــردع وتبنــي مفهــوم عــدم الاســتخدام الأول, بيــد 
أن تغيــر البيئــة الأمنيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين بظهــور نظــام نــووي متعــدد الأقطــاب 

=Ambitions,The Journal of Strategic Studies ,Vol. 39, Nos.4,Routledge Taylor  Francis 
Group,London, 2019,p.505.
(25) Lami Kim, South Korea’s Nuclear Hedging, The Washington Quarterly, Vol. 41, No.1, The Elliott 
School of International Affairs, Washington DC, Spring 2018,p.122. 
(26) Scott A. Snyder, South Korea at The Crossroads, Columbia University Press , New York,2018, 
p.209.

ذكــرت تقاريــر أن الرئيــس بــاراك أوبامــا كان يولــي اهتمامــاً جــاداً لعــدم الاســتخدام الأول لتعزيــز رؤيتــه التــي أعلنهــا فــي بــراغ فــي 
نيســان 119)، للحــد مــن دور الأســلحة النوويــة فــي الشــؤون الدوليــة, وهــو مــا أكــده نائــب الرئيــس آنــذاك »جــو بايــدن« فــي خطابــه 
الأخيــر عــن الأمــن القومــي بالقــول » إن مــن الصعــب تصــور ســيناريو يكــون الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة فيــه ضروريــا أو 

         .John P. Holdre,  op.cit.,p.4منطقيــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة » . انظــر :
(27) David Santoro and John K. Warden, The Washington Quarterly, Vol. 38, No.1, The Elliott 
School of International Affairs, Washington DC, Spring 2015,pp.152- 150.
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أكثــر تعقيــداً, ســاهم فــي تكثيــف شــكوك الحلفــاء حــول صلابــة الالتزامــات الأمنيــة الأمريكيــة, 
الأمــر الــذي اســتدعى التأكيــد مــرة أخــرى علــى أهميــة الــردع الموســع وإمكانيــة الاســتخدام الأول 

فــي الميدانيــن الأوروبــي والآســيوي . 
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المبحث الثالث
القوى النووية وآفاق التقيَد بعدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية 

للأزمــات  مســبوقين  غيــر  وتقاربــاً  تســارعاً  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مطلــع  شــهد 
ــم نــووي  العالميــة)8)(, وتصاعــداً فــي التوتــرات الجيوسياســية والمنافســة الأمنيــة, فــي ظــل عال
متعــدد الأقطــاب يختلــف اختلافــاً جوهريــاً عــن عالــم القطبيــة الثنائيــة خــلال الحــرب البــاردة, 
لــذا فــأن مــن المرجــح أن تتحــدى هــذه التعدديــة - والمقترنــة بثنائيــات نوويــة متصارعــة- 
العديــد مــن القيــود النوويــة والتــي مــن ضمنهــا عــدم الاســتخدام الأول للأســلحة النوويــة)9)(. 
فقــد تــؤدي عوامــل التصعيــد الجديــدة لا ســيما فــي ظــل عــدم اليقيــن بيــن القــوى المســلحة نوويــاً 
إلــى المخاطــرة بتحفيــز المواجهــة النوويــة, لهــذا جــرى التركيــز وبشــكل واســع علــى مفهــوم 
»الحــرب النوويــة المُحفّــزة »Catalytic Nuclear War« إذ إنــه مــن المحتمــل أن تــؤدي 
مبــادرة طــرف ثالــث إلــى إطــلاق تبــادل نــووي واســع النطــاق بيــن خصميــن مســلحين نوويــاً, 
فعلــى ســبيل المثــال، إذا مــا بــدأ الفاعــل المحفــز )الطــرف الثالــث( )هجومــاً وهميــاً( نتــج عنــه 
تأثيــر هجــوم وشــيك علــى أحــد الخصميــن الأمــر الــذي قــد يعجــل بآثــاره تفاعــل متسلســل مــن 
الانتقــام والانتقــام المضــاد, لأن العقائــد العســكرية للقــوى النوويــة لا بــد أن تنتهــج سياســة 
الــرادع, ومــن شــأن هــذا الوضــع أن يتفاقــم جــراء وجــود أعــداد  انتقاميــة لضمــان الموقــف 
متزايــدة مــن الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة ذات المواقــف الانتقاميــة والردعيــة المتباينــة وربمــا 
المتضاربــة)1)(. فــي الواقــع أن تجلــي التعدديــة القطبيــة النوويــة فــي العصــر النــووي الثانــي قــد 
ســاهم فــي خلــق مســارات تصعيــد متعــددة قــد تهــدد بتقويــض مبــدأ عــدم الاســتخدام الأول , وهــو 

مــا يدفعنــا إلــى التحليــل وفقــاً لمــا يلــي :
المطلب الأول: العقائد النووية للقوى المسلحة نووياً والتأهب للتصعيد النووي

إلــى  التدريجــي  العســكرية وتطورهــا  المواجهــة  بأنــه »تفاقــم  النــووي  التصعيــد  يعــرف 
مســتوى الحــرب النوويــة« , ويشــمل هــذا التعريــف نمطــي التصعيــد »الرأســي« و«الأفقــي«: 
حيــث يشــير الأول إلــى التوســع  فــي اســتخدام الأســلحة والقــوات داخــل منطقــة الصــراع ،مثــل 
الانتقــال مــن الأســلحة التقليديــة إلــى الأســلحة النوويــة غيــر الاســتراتيجية أو الاســتراتيجية,أما 
(28) Nafeez Mosaddeq Ahmed, The international Relations of Crisis And The Crisis of International 
Relations From The Securitisation of Scarcity To The Militarisation of Society, The Journal of 
Global Change Peace and Security, Vol.23, No.3, La Trobe University, Victoria, October 2011, p.355.

)9)( مــن بيــن الثنائيــات النوويــة المتصارعــة )الهنــد وباكســتان ،الهنــد والصيــن ،الولايــات المتحــدة وروســيا ، الولايــات المتحــدة 
وكوريــا الشــمالية ، الولايــات المتحــدة والصيــن( . انظــر :

James Johnson, Deterrence in The Age of Artificial Intelligence Autonomy A Paradigm Shift In 
Nuclear Deterrence Theory And Practice, The Journal of  Defense and Security Analysis, Vol.36, 
No.4, Routledge Taylor  Francis Group,London, 2020, p.433.

)1)( خــلال الخمســينيات وأوائــل الســتينيات مــن القــرن المنصــرم, تركــزت فكــرة »الحــرب النوويــة المُحفّــزة« علــى احتمــال أن تــؤدي 
قــوة نوويــة صغــرى عمــدًا إلــى تبــادل نــووي واســع النطــاق بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي .انظــر:

James Johnson, Catalytic Nuclear War in The Age of Artificial Intelligence and Autonomy: 
Emerging Military Technology and Escalation Risk Between Nuclear Armed States,The Journal of 
Strategic Studies ,Vol. 44, Nos.4,Routledge Taylor  Francis Group,London, 2021,p.1.
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الأخيــر فيشــير إلــى الامتــداد الجغرافــي لحــدود العمليــات خــارج منطقــة الصــراع المباشــر)1)(. 
والواقــع أن احتماليــة التصعيــد النــووي تبقــى موجــودة فــي أي أزمــة أو حــرب محــدودة, فــلا 
يمكــن للــدول أن تهــدد بمصداقيــة علــى شــن هجــوم نــووي واســع النطــاق مــا لــم تكــن قــادرة علــى 
ذلــك فعــلًا ، لجعــل التكلفــة التــي يتحملهــا الخصــم خــلال الصــراع تفــوق أي مكاســب ممكنــة 
إذا مــا أقــدم علــى الهجــوم)))(. وعلــى ذلــك أبقــت العقائــد والاســتراتيجيات للقــوى النوويــة خيــار 
الاســتخدام النــووي مفتوحًــا, بيــد أن توســيع الاســتخدام المحتمــل لأغــراض تتجــاوز الــردع فــي 
حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة قــد طغــى علــى تصــورات المخططيــن العســكريين, حيــث لــم 
يعــد الــردع هــو الاعتبــار الوحيــد للتهديــد بالانتقــام النــووي فقــد لاحــت مجموعــة واســعة مــن 
الاســتخدامات للأســلحة النوويــة)))(. ولعــل مــن اهمهــا التأهــب »للاســتخدام الهجومــي« بجعلهــا 
أداة للقتــال وليــس مجــرد وســيلة للــردع, لذلــك إذا مــا وضعنــا العقائــد النوويــة للــدول الحائــزة 
علــى ســلم التصعيــد النــووي للمواقــف الأكثــر هجوميــة)4)(, مــن المرجــح أنهــا ســتكون كمــا يلــي: 

أولًا : العقيدة النووية الأمريكية 
تشــير العقيــدة النوويــة إلــى السياســات )الإعلانيــة والتوظيفيــة( التــي توجــه اســتخدام 
الأســلحة النوويــة للدولــة)5)(. وفــي هــذا الســياق عدلــت الولايــات المتحــدة عقيدتهــا النوويــة بعــد 
نهايــة الحــرب البــاردة للحــد مــن دور الأســلحة النوويــة فــي الأمــن القومــي)6)(. لكنهــا عارضــت 
الدعــوة لاعتمــاد مبــدأ »عــدم الاســتخدام الأول« لاعتبــارات تتعلــق بالــردع الموســع, ونتيجــة 
تلــك العوامــل جــاءت مراجعــة الوضــع النــووي NPR( ( لعــام 111), لتؤكــد أن اســتخدام 
الأســلحة النوويــة الأمريكيــة لــن يكــون إلا فــي »الظــروف القصــوى«، عندمــا تتعــرض المصالــح 
الحيويــة للولايــات المتحــدة وحلفائهــا للخطــر, وبعبــارة أدق, فــإن للولايــات المتحــدة رفضــت تبنــي 
عــدم الاســتخدام النــووي الأول بالإحجــام عــن قبــول إن »الغــرض الوحيــد« لأســلحتها النوويــة 
(31) Katarzyna Zysk, Escalation and Nuclear Weapons in Russia’s Military Strategy ,The RUSI 
Journal, Vol. 163, No. 2, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) , 
London , 2018, p.3.
(32) Robert Powell, Nuclear Deterrence Theory Nuclear Proliferation and Defense National Missile 
,The Journal of International Security, Vol.27, No.4, Belfer Center for Science and International 
Affairs, Harvard University ,Spring 2003, p.89.
(33) T. V. Paul, op.cit.,p.8.       

)4)( سيســتثني التحليــل كل مــن )بريطانيــا وفرنســا( نظــراً لقوتهمــا النوويــة الفعليــة ووضعهمــا الجيوســتراتيجي وكونهمــا دولتيــن 
عضوتيــن فــي حلــف شــمال الأطلســي، وكذلــك )إســرائيل( التــي تلتــزم الغمــوض النــووي لذلــك فــإن إي مناقشــة حــول عقيدتهــا النوويــة 

ســتكون تخمينيــة وغيــر موضوعيــة, وكذلــك )كوريــا الشــمالية( التــي لــم تعلــن قــط عــن عقيدتهــا النوويــة إلــى الآن .انظــر :
Petr Topychkanov, Taking Forward The Dialogue on Nuclear Risk Reduction, The Journal for Peace 
and Nuclear Disarmament, Vol.4, No.S1, The Research Center for Nuclear Weapons Abolition, 
Nagasaki University, Nagasaki, 2021, pp.159-158.
Anastasia Barannikova, New Weapons Systems and Peculiar Features of North Korean Nuclear 
Doctrine, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 33, No. 2, Korea Institute for Defense 
Analyses, Seoul , June 2021, p.205.
(35) Michael Tkacik, India Nuclear Weapons No First Use or No Full Disclosure, The Journal of  
Defence Studies,Vol.17,No.1,British Command and Staff College, London, 2017, p.100.
(36) Christoph Bluth ,Toward Nuclear Superiority U.S. Strategic Nuclear Power in The Twenty-
First Century, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 20, No. 2, Korea Institute for Defense 
Analyses, Seoul , June 2008 ,pp.130-129.
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هــو ردع الهجمــات النوويــة)7)(. وبالتــوازي مــع ذلــك أعــادت وثيقــة مراجعــة الوضــع النــووي 
لعــام  118) تكــرار المبــادئ الــواردة فــي وثيقــة عــام 111), لذلــك رفضــت »عــدم الاســتخدام 
الأول« وسياســة »الغــرض الوحيــد«, وخلصــت المراجعــة إلــى أن الأســلحة النوويــة تســاهم فــي 
»ردع الهجمــات النوويــة والتقليديــة فضــلًا عــن الكيميائيــة والبيولوجيــة« والتــي يمكــن أن تخلــق 
»الظــروف القصــوى« للاســتخدام النــووي)8)(. وفــي مثــل هــذا الســيناريو، يجــادل البعــض أن 
التعهــد »بعــدم الاســتخدام الأول« لــن يقــوض الــردع النــووي فحســب، بــل قــد يزيــد أيضــاً مــن 
خطــر تصعيــد الحــرب التقليديــة إلــى المســتوى النــووي, إذ إن إزالــة التهديــد بالتصعيــد النــووي 
يمكــن أن يشــجع دولًا مثــل روســيا أو الصيــن أو كوريــا الشــمالية ، علــى تحــدي الولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا, وعليــه فــإن غيــاب التعهــد »بعــدم الاســتخدام الأول« لا يتعلــق بالحاجــة 
المتصــورة إلــى اســتخدام هــذه الأســلحة أولًا فــي الصــراع بقــدر مــا يتعلــق بالــرأي القائــل بــأن 
التهديــد بالتصعيــد النــووي لا يــزال يشــكل رادعــاً للحــرب التقليديــة الواســعة النطــاق واســتخدام 
الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة)9)(. مــن خــلال حرمــان الخصــوم ميــزة القــدرة علــى اســتخدام 
أســلحة الدمــار الشــامل دون المخاطــرة بالــرد النــووي الأمريكــي, وبالنَّظــر لتوافــر الخيــارات 
الانتقاميــة التقليديــة فــإن هــذه السياســة الإعلانيــة لا تلــزم الولايــات المتحــدة باســتخدام الأســلحة 
النوويــة بــل تتــرك الخيــار مفتوحــاً, وعلــى ذلــك فــإن هــذه العقيــدة تعنــي ضمنــاً بأنــه إذا كانــت 
القــوات الأمريكيــة علــى وشــك الانهيــار أمــام القــوات التقليديــة للخصــم فــي بعــض المســارح، 
فــإن الولايــات المتحــدة إمــا أن تحــاول تعزيــز هــذه القــوات أو التهديــد بإمكانيــة الــرد النــووي)41(. 
وبنــاءً علــى ذلــك فــإن العقيــدة النوويــة الأمريكيــة الــواردة فــي وثيقــة)NPR( لعــام 118), تثيــر 

بتقديرنــا العديــد مــن القضايــا أهمهــا)41(: 
إن حلــف شــمال الأطلســي لا يــزال يتــرك البــاب مفتوحــاً أمــام إمكانيــة أن تبــدأ . 1

الولايــات المتحــدة الاســتخدام النــووي لمنــع اجتيــاح أوروبــا الغربيــة, ويتعيــن علــى 
المســار الحالــي للأحــداث أن يتغيــر بظهــور التهديــد العســكري الروســي التقليــدي 
)7)( لمواجهــة معضلــة خــرق الضمانــات الأمنيــة الســلبية التــي تعهــدت بهــا الولايــات المتحــدة للــدول غيــر الحائــزة لأســلحة نوويــة 
الأطــراف فــي معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة لعــام 1968, قصــرت المراجعــة الاســتخدام الأول علــى الــدول المســلحة 
نوويــاً والــدول التــي لــم تمتثــل لالتزامــات حظــر الانتشــار النــووي، والواقــع إذا مــا أمعنــا النظــر فــي مصداقيــة هــذه الضمانــات نجــد أن 
الولايــات المتحــدة لــم تتوانــي عــن التلويــح بإمكانيــة الاســتخدام النــووي ضــد الــدول غيــر الحائــزة لأســلحة نوويــة, فعلــى ســبيل المثــال, 
فــي حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991، هــددت إدارة الرئيــس )جــورج بــوش الأب( بالاســتخدام النــووي ضــد العــراق لردعــه عــن 
اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل, وبالمثــل أطلــق مســؤولي إدارة الرئيس)بــوش الابــن( تهديــدات مبطنــة بالاســتخدام النــووي خــلال 

حــرب احتــلال العــراق عــام )11).انظــر :
Brad Roberts, Debating Nuclear No First Use Again, The Journal of Survival, Vol.61, No.3, The 
International Institute for Strategic Studies (IISS), London, June –July 2019, pp.44-43.
(38) Heather Williams, Strategic Stability Uncertainty and the Future of Arms Control, The Journal 
of Survival, Vol.60, No.2, The International Institute for Strategic Studies (IISS), London, April–May 
2018, pp.47-46.

)9)( لم تتخذ إدارة الرئيس »جو بايدن« القرار بمراجعة أو تغيير السياسة النووية الأمريكية الحالية . انظر :
Amy F. Woolf, U.S.Nuclear Weapons Policy Considering No First Use ,CRS Report, No. IN10553, 
Congressional Research Service, Washington DC, April 2021, p.2.
(40) David Gompert (et al), Nuclear First Use Revisited,The Journal of Survival, Vol.37, No.3, The 
International Institute for Strategic Studies (IISS), London, Autumn 1995, p.36.
(41) Ibid.,p. 37.



264

الملف السياسي القوى النووية في القرن الحادي والعشرين ومعضلة عدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية

مــن جديــد علــى أعتــاب أوروبــا, وبطبيعــة الحــال قــد يكــون مــن الضــروري توســيع 
نطــاق الــردع ليشــمل الحلفــاء الجــدد فــي الحلــف, كبولنــدا التــي تقــف فــي طريــق 
الغــزو الروســي لأوروبــا الوســطى, لذلــك ستنشــأ الحاجــة مــرة أخــرى للــردع النــووي 
مــا لــم تمتلــك الولايــات المتحــدة وبقيــة أعضــاء الحلــف القــوة التقليديــة الكافيــة لــردع 

العــدوان أو إلحــاق الهزيمــة بــه.
إن التعهــد »بعــدم الاســتخدام الأول« يمكــن أن يقــوض ثقــة الحلفــاء فــي التــزام . )

الولايــات المتحــدة بالدفــاع عنهــم وربمــا يحفزهــم لحيــازة أســلحة نوويــة, وهــو مــا حــدث 
ســابقاً وبالتحديــد فيمــا يتعلــق بكوريــا الجنوبيــة وتايــوان عندمــا بــدأت هاتــان الدولتــان 

تشــكان فــي الالتزامــات الأمنيــة الأمريكيــة.

ثانياً: العقيدة النووية الروسية 
أوائــل  منــذ  تدريجيــاً  النــووي  للاســتخدام  فــي خفــض عتبتهــا  الروســية  القيــادة  بــدأت 
التقليدية,لذلــك انســحبت العقيــدة العســكرية لعــام  التســعينيات للتعويــض عــن تراجــع قواتهــا 
)199مــن الالتــزام »بعــدم الاســتخدام الأول«, وعلــى ذات المنــوال قننــت العقيــدة العســكرية 
لعــام 111) نهجــاً جديــداً عندمــا كلــف مجلــس الأمــن القومــي الروســي القــوات النوويــة ردع 
الصراعــات التقليديــة الإقليميــة, وبالمثــل حافظــت العقيــدة العســكرية لعــام 111) علــى سياســة 
الاســتخدام الأول عنــد انــدلاع الحــرب التقليديــة, وفــي ضــوء ذلــك اســتوعب الجيــش الروســي 
أن مهمــة الترســانة النوويــة فضــلًا عــن الــردع أن تعمــل علــى إنهــاء العــدوان التقليــدي الواســع 
النطــاق مــن خــلال اســتخدام نــووي محــدود فــي مســرح العمليــات العســكرية))4(. وفقــاً لعقيــدة 
أطلــق عليهــا »التصعيــد لخفــض التصعيــد »Escalating to de-Escalate«, وهــو مــا 
تأكــد فــي اســتراتيجية الــردع النــووي لعــام 1)1)، والتــي انطــوت علــى الاســتخدام المبكــر 
التهديــد  يؤثــر  أن  يمكــن  إذ  الصــراع,  فــي  الاســتراتيجية  غيــر  النوويــة  للأســلحة  والمحــدود 
بالتصعيــد النــووي المبكــر والقــدرة علــى إلحــاق »ضــرر رادع« بخصــم يســتخدم وســائل نوويــة 
محــدودة علــى تصــور الخصــم للتــوازن بيــن مزايــا العــدوان وتكاليفــه, ووفقــاً لهــذا الافتــراض 
تعتقــد روســيا أن الخشــية مــن زيــادة التصعيــد إلــى تبــادل نــووي ضخــم مــن شــأنه أن يثنــي 
الخصــوم ويرغمهــم علــى التراجــع ســيما وأن الغــرب يتجنــب المخاطــرة ولــن يكــون قــادرًا علــى 
البقــاء موحــدًا فــي أزمــة حــادة))4(. إن هــذا المنطــق للتصعيــد وخفــض التصعيــد يتوافــق مــع 
التأكيــد الــذي يضعــه المنظــرون العســكريون الــروس وكبــار ضبــاط الأركان العامــة علــى 
القيمــة العليــا للفتــرة الأوليــة مــن الحــرب باعتبارهــا مفتاحــاً لنتائجهــا الإجماليــة، والتــي تهــدف 
إلــى منــع انتقــال الصــراع إلــى حالــة الاســتنزاف الــذي مــن المرجــح أن تخســره روســيا, وهــو 
(42) Dmitry Dima Adamsky, Nuclear Incoherence Deterrence Theory and Non Strategic Nuclear 
Weapons in Russia, The Journal of Strategic Studies,Vol. 37, No.1,Routledge Taylor  Francis 
Group,London, 2019,pp.95-94.

))4( يعد النهج الروســي مشــابهاً لاســتراتيجية »الاســتجابة المرنة« للناتو باعتبارها المثال الأول على السياســة النووية المصممة 
للاســتفادة مــن القــوة الرادعــة للاســتخدام النــووي المحــدود فــي مواجهــة التراجــع التقليدي.انظــر:

Kristin Ven Bruusgaard, Russian Nuclear Strategy and Conventional Inferiority, The Journal of 
Strategic Studies,Vol. 44, No.1,Routledge Taylor  Francis Group,London, 2021,pp. 9-4.
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مــا يذكــر بميــزة راســخة فــي الثقافــة العســكرية الروســية للاســتيلاء علــى المبــادرة الاســتراتيجية 
مــن خــلال المفاجــأة, حيــث يشــكل العمــل الاســتباقي عنصــراً أساســياً فــي النمــط العملياتــي 
الروســي فــلا يوجــد تناقــض بيــن الــرد الاســتباقي للهجــوم المتوقــع, والهجــوم المضــاد, والهجــوم 
الدفاعــي, لذلــك مــن المرجــح جــداً اتبــاع مثــل هــذا النهــج فــي ســيناريوهات الصــراع التــي تنطــوي 
علــى خصــم متفــوق عســكرياً، ســيما وأن العلاقــة بيــن الأســلحة النوويــة والتقليديــة فــي التفكيــر 
الاســتراتيجي الروســي لا يحكمهــا منطــق »لعبــة محصلتهــا صفــراً«, فالقــوات التقليديــة المتزايــدة 
القــدرة لــم تقــوض الــدور المحــوري للأســلحة النوويــة وبــدلًا مــن ذلــك تــم دمجهــا لتعمــل علــى 
تضخيــم تأثيــر بعضهــا البعــض فــي دعــم الــردع والدفــاع والإكــراه)44(. فــي الواقــع إن هــذه 
المعطيــات تقودنــا إلــى اســتنتاج مهــم هــو أنــه علــى الرغــم مــن التأكيــدات الروســية الرســمية بــأن 
العقيــدة العســكرية )دفاعيــة( إلا أن ذلــك لا يُعَــد دليــلًا علــى أن موســكو لــن تتصــور ضربــة 

نوويــة انتقائيــة بــل وحتــى اســتباقية فــي ظــل مجموعــة مــن الظــروف.

ثالثاً: العقيدة النووية الصينية
أعلنــت الصيــن بعــد إجرائهــا تجربتهــا النوويــة الأولــى فــي تشــرين الأول 1964، »بأنهــا 
لن تكون أول من يســتخدم الأســلحة النووية في أي وقت أو تحت أي ظرف من الظروف«, 
لأن أســلحتها النوويــة ذات طبيعــة دفاعيــة، وعلــى ذلــك تكونــت عقيدتهــا النوويــة المبنيــة علــى 
مبدأيــن: حيــث شــكل أولهمــا »مبــدأ عــدم الاســتخدام الأول«, فــي حيــن شــكل ثانيهمــا »مبــدأ 
الحــد الأدنــى مــن الــردع«، والــذي يعنــي عــدم ســعي الصيــن لتحقيــق التكافــؤ النــووي مــع القــوى 
النوويــة الأخــرى, فهــي تحتفــظ لنفســها بقــوة نوويــة صغيــرة ولكنهــا قــادرة علــى إلحــاق أضــرار 
ــا عليهــا, حيــث يعتقــد الإســتراتيجيون الصينيــون أن  ــا نوويً انتقاميــة مدمــرة بدولــة تشــن هجومً
مجــرد توجيــه ضربــة نوويــة محــدودة ضــد المراكــز الســكانية للدولــة المهاجمــة ســيكون كفيــلًا 
بتوليــد ردعــاً أكثــر موثوقيــة)45(. مــع ذلــك, وعلــى الرغــم مــن اســتقرارية الموقــف النــووي الصينــي 
الــذي يســتند إلــى الحــد الأدنــى مــن الــردع ومبــدأ عــدم الاســتخدام الأول, إلا أن ذلــك لــم يمنــع 
مــن تصاعــد النقــاش فــي القــرن الحــادي والعشــرين, لتقييــم مــا إذا كان مــن الممكــن تعديــل 
العقيــدة النوويــة الصينيــة لتتكيــف مــع المتطلبــات الأمنيــة الجديــدة, وعلــى وجــه التحديــد مــن 
المركــزي  الأمنــي  التحــدي  باعتبارهــا  التايوانيــة  القضيــة  لصعــود  نظــراً  العســكرية،  الناحيــة 
للصين-مــع احتمــال عــدم قدرتهــا علــى ردع التدخــل العســكري الأمريكــي فــي تايــوان- والتفــوق 
العســكري الأمريكــي التقليــدي علــى الصيــن)46(. لذلــك فــإن الآثــار الاســتراتيجية المترتبــة علــى 
هــذا التهديــد هائلــة, حيــث يتعيــن علــى الصيــن أن تفكــر فــي ســيناريو قــد تشــن فيــه الولايــات 
المتحــدة هجومــاً نوويــاً بســبب الصــراع حــول تايــوان, حيــث يــرى معظــم المحلليــن الصينييــن 
أن مثــل هــذا الســيناريو مــن شــأنه أن يثيــر رداً نوويــاً صينيــاً, لكــن يبقــى الســؤال المطــروح 
(44) Katarzyna Zysk ,  op.cit.,pp.4-2.         
(45) Baohui Zhang, The Taiwan Strait and the Future of China’s No-First-Use Nuclear Policy,The 
Journal of Comparative Strategy,Vol. 27, No.2, National Institute for Public Policy,Virginia ,2008, 
pp.166-165.
(46) Paolo Rosa, Neoclassical Realism and The Underdevelopment of China’s Nuclear Doctrine, 
Palgrave Macmillan press, London, 2018, pp.78-77.
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علــى الصيــن هــو مــا إذا كان موقفهــا النــووي الحالــي القائــم علــى عــدم الاســتخدام الأول 
كافيــاً لمعالجــة مثــل هــذا الاحتمــال, فــإذا مــا شــنت الولايــات المتحــدة هجومــاً نوويــاً تكتيكيــاً 
لتدميــر البحريــة الصينيــة، فمــن المؤكــد أن الصيــن ســوف تشــن هجومــاً مضــاداً، بيــد إن 
خياراتهــا الانتقاميــة ســتكون محــدودة للغاية,ووفقــاً للعقيــدة النوويــة الصينيــة وقدرتهــا الحاليــة 
علــى الانتقــام النــووي مــن المتوقــع أن تــرد الصيــن بضــرب إحــدى المــدن الأمريكيــة الكبــرى، 
وعليــه هــل تتمتــع القيــادة الصينيــة بمــا يكفــي مــن الشــجاعة والتصميــم علــى اللجــوء إلــى مثــل 
هــذا الانتقــام غيــر المتناســب)47(. وعلــى هــذا فــإن المعضلــة التــي تواجــه القيــادة الصينيــة 
تتلخــص فــي مــا إذا كان عليهــا الاستســلام أو اتخــاذ الإجــراءات التــي تنطــوي علــى خطــر 
العواقــب الوخيمــة التــي لا يمكــن التنبــؤ بهــا, وهــذا الوضــع مشــابه تمامــاً للوضــع الــذي واجهتــه 
الولايــات المتحــدة مــع الاتحــاد الســوفيتي فــي منتصــف الســبعينيات, لإنشــاء مســتويات أكثــر 
مــن الاســتجابة لتحقيــق المرونــة الاســتراتيجية, لذلــك قــد ترغــب الصيــن فــي أن تحــذو حــذو 
الولايــات المتحــدة فــي تجنــب الجمــود مــن خــلال تصميــم المزيــد مــن الخيــارات للــرد النــووي, 
وقــد يكــون مثــل هــذا النهــج ممكنــاً نظــراً لامتــلاك الصيــن المــوارد الماليــة والتكنولوجيــة اللازمــة, 
ولكــن إضافــة المرونــة الاســتراتيجية إلــى سياســة الصيــن بعــدم البــدء بالاســتخدام مهمــا كانــت 
مرغوبــة، قــد تســتلزم إجــراء بعــض التعديــلات علــى عقيدتهــا النوويــة)48(. لذلــك فســر بعــض 
المراقبيــن أحجــام الكتــاب الأبيــض لعــام )11) والــذي يعــد أحــدث تقريــر دفاعــي صينــي, عــن 
ذكــر سياســة عــدم الاســتخدام الأول علــى أنــه بدايــة الخــروج الضمنــي علــى الأقــل إن لــم يكــن 
رفضًــا صريحًــا لهــا)49(. وبتقديرنــا إن الهــدف الاســتراتيجي للصيــن المتمثــل فــي التحــول لمركــز 
قــوة عالميــة بحلــول منتصــف القــرن الحــادي والعشــرين, قــد يتصــور دورًا أكبــر لقوتهــا العســكرية 
بمــا فــي ذلــك أســلحتها النوويــة، وهــو مــا ســيفرض إعــادة النظــر بعقيدتهــا النوويــة, ســيما بعــد 
تغيــر الوضــع الداخلــي والدولــي الــذي ســاعد الصيــن علــى تشــكيل مبــدأ عــدم الاســتخدام فــي 

ظــل قيــادة الجيــل الأول.

رابعاً: العقيدتان النوويتان الهندية - والباكستانية 
بعــد إجــراء التجــارب النوويــة الهنديــة - الباكســتانية فــي أيــار 1998، أعلنــت الدولتــان 
عزمهمــا علــى الســعي لتحقيــق الحــد الأدنــى مــن الــردع, وفــي هــذا الســياق أعلنــت الهنــد رســميًا 
مســودة عقيدتهــا النوويــة)IND( فــي أب 1999, والتــي تبنــت فيهــا مبــدأ عــدم الاســتخدام الأول 
مــن خــلال التأكيــد بــأن أســلحتها النوويــة غرضهــا الأســاس ردعــي, وستســتخدم فقــط لتنفيــذ 
رد انتقامــي عقابــي لإلحــاق ضــرر غيــر مقبــول بالمعتــدي)51(. ويلاحــظ فــي هــذا الســياق أن 
(47) Zhenqiang Pan, A Study of China’s No First Use Policy on Nuclear Weapons, The Journal for 
Peace and Nuclear Disarmament, Vol.1, No.1, The Research Center for Nuclear Weapons Abolition, 
Nagasaki University, Nagasaki, 2018, p.129.
(48) Zhenqiang Pan, op.cit.,p.129.
(49) Jae Ho Chung ,Assessing China’s Powe, Palgrave Macmillan Press, London, 2015, p.94.
(50) Devin T.Hagerty, India›s Evolving Nuclear Posture,The Journal of Nonproliferation 
Review,Vol.21,Nos.4-3, James Martin Center for Nonproliferation Studies, Washington D.C, Winter 
2014,p.300.
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الموقــف النــووي الهنــدي قــد تمــت إعــادة صياغتــه مــن الانتقــام المؤكــد إلــى الانتقــام المبكــر, 
للتأكيــد علــى اســتعداد أعلــى فــي مواجهــة الغريميــن التقليدييــن )الصيــن وباكســتان(, وعلــى 
هــذا النحــو أحدثــت العقيــدة النوويــة الهنديــة لعــام )11), ثلاثــة تغييــرات مهمــة بالمقارنــة مــع 
الوثيقــة الســابقة وهــي:)أولًا( التوســع فــي مفهــوم الانتقــام النــووي ليكــون »هائــلًا وشــاملًا » بــدلًا 
مــن أن يكــون »عقابياً«.)ثانيًــا( الامتــداد الإقليمــي للانتقــام النــووي ليشــمل هجومــاً نوويــاً للعــدو 
ــا( التنصــل مــن التعهــد بعــدم الاســتخدام الأول  علــى القــوات الهنديــة فــي عمــق أراضيه.)ثالثً
بإعــادة تعريــف »الاســتخدام الأول« ليشــمل الــرد علــى الهجمــات الكيميائيــة أو البيولوجيــة)51(. 
وبتقديرنــا إن هــذا الموقــف الــذي يبتعــد عــن الالتــزام بعــدم المبــادأة بالاســتخدام والانتقــام المؤكــد 
وهــو نهــج أقــرب مــا يكــون إلــى الاســتجابة المرنــة, وفــي هــذا الســياق لا تميــز العقيــدة النوويــة 
الهنديــة بيــن الهجــوم النــووي التكتيكــي أو الإســتراتيجي مــن قبــل الخصــم, وبيــن الاســتخدام 
الأول ضــد الأراضــي الهنديــة أو ضــد القــوات الهنديــة المندفعــة فــي أراضــي العــدو, وبذلــك 
بــرد  الباكســتاني  النــووي الأول  الهجــوم  أنهــا ســترد علــى  فــي  للهنــد  العــام  الموقــف  يتمثــل 

شــامل))5(.
وعلــى الجانــب الآخــر, ســاهم هــذا التحــول فــي تشــكيل العقيــدة النوويــة الباكســتانية 
إذ إنــه مــن الصعــب تجاهــل التفاعــل بيــن العقيدتين,فعلــى عكــس الهنــد رفضــت باكســتان 
الالتــزام بـ«عــدم الاســتخدام الأول«، فقــد تخطــت العقيــدة النوويــة الباكســتانية )الهجوميــة( الحــد 
الأدنــى للــردع الموثــوق بــه إلــى الــردع الكامــل الــذي ركــز علــى الأســلحة النوويــة التكتيكيــة 
واســتخدامها الأول))5(. وهــو مــا يتماشــى مــع اعتمادهــا الكلــي علــى موقــف »التصعيــد غيــر 
بالاســتخدام  التهديــد  باكســتان  مــن  يتطلــب  المتماثــل»Asymmetric Escalation«الــذي 
الأول لــردع التفــوق التقليــدي الهنــدي, حيــث يعــد هــذا الخيــار الأكثــر عدوانيــة المتــاح للــدول 
النوويــة فهــو ينطــوي علــى نشــر القــدرات التكتيكيــة والاســتراتيجية التــي يمكــن تعبئتهــا وإطلاقهــا 
بســرعة)54(. فالهــدف الحربــي لهــذا الخيــار هــو شــل الهنــد عســكرياً وحرمانهــا مــن تنفيــذ مــا 
يسمى بـ«عقيدة البداية الباردة«Cold Start Doctrine«  والتي تهدف إلى القيام بعمليات 
هجوميــة خاطفــة فــي عمــق الأراضــي الباكســتانية، وهكــذا اختــارت باكســتان الأســلحة النوويــة 
التكتيكيــة لمواجهــة التهديــد الهنــدي علــى جميــع مســتويات ســلم التصعيــد لســد الثغــرات فــي 
قدرتهــا علــى الــردع)55(. وفقــاً لهــذا يبــدو أن باكســتان تحــذو حــذو الولايــات المتحــدة وحلــف 
(51) Frank O’Donnell, India’s Nuclear Counter-Revolution Nuclear Learning and The Future of 
Deterrence, The Journal of Nonproliferation Review, Vol. 26, Nos.6-5, James Martin Center for 
Nonproliferation Studies, Washington D.C,2019,pp.420-415.
(52) Devin T. Hagerty, Nuclear Weapons and Deterrence Stability in South Asia, Palgrave Macmillan 
Press, London, 2020, p.75.
(53) Huazhong Tu,Pakistan’s Nuclear Ambitions The Debate over Doctrine, The Korean Journal of 
Defense Analysis, Vol. 31, No. 2, Korea Institute for Defense Analyses, Seoul , June 2019, p.282.
(54) Diana Wueger, Pakistan’s Nuclear Future Continued Dependence on Asymmetric Escalation, 
The Journal of Nonproliferation Review, Vol. 26, Nos.6-5, James Martin Center for Nonproliferation 
Studies, Washington D.C,2019,p.454.
(55) Rizwana Abbasi, Reassessing Deterrence Dynamics and Fragility of Peace in South Asia ,The 
Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 28, No. 3, Korea Institute for Defense Analyses, Seoul , 
September 2016 , p.455.
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شــمال الأطلســي اللذيــن يتبعــان خيــار الاســتخدام الأول, ومــع ذلــك يبــدو أن هنــاك بعــض 
الغمــوض الــذي يكتنــف موقفهــا العقائــدي, لأن باكســتان تتحفــظ الإعــلان عــن كامــل عقيدتهــا 
النوويــة بحجــة أن الغمــوض المتعمــد والمرونــة العقائديــة يعــزز فاعليــة الــردع, وهــو مــا يثيــر فــي 
الواقــع العديــد مــن التســاؤلات حــول متــى وأيــن وكيــف ستســتخدم أســلحتها النوويــة)56(. وللإجابــة 
عــن ذلــك, نعتقــد بــأن هنــاك بعــض الظــروف التــي يمكــن أن تدفــع باكســتان إلــى اســتخدام 
أســلحتها النوويــة كمــلاذ أخيــر, وفــي هــذا الإطــار يطــرح »خالــد كيــدواي« الرئيــس الســابق لقســم 

التخطيــط الاســتراتيجي الباكســتاني أربعــة ســيناريوهات وهــي)57(:
التغلغل الكبير للقوات الهندية في الأراضي الباكستانية والاستيلاء على الأهداف . 1

الرئيسية )سيما في البنجاب وكشمير(.
تدمير جزء كبير من الجيش الباكستاني.. )
قيــام الهنــد بخنــق باكســتان اقتصاديــاً )عبــر فــرض حصــار بحــري علــى مينــاء . )

كراتشــي(.
قيام الهند بإثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار الداخلي الباكستاني.. 4

واستخلاصاً لكل ما سبق يمكن القول، إن العقيدتين النوويتين الهندية – والباكستانية, 
تحمــلان فــي طياتهمــا إمكانيــة عاليــة للتصعيــد النــووي، وبهــذا فإنهمــا لا تختلفــان كثيــراً عــن 
العقيدتيــن الهجوميتيــن الأمريكيــة – والروســية, واللتــان تقومــان علــى الإعــداد لكســب حــرب 

نوويــة.

المطلب الثاني : القوى النووية وسيناريوهات »الحرب النووية المحدودة«
يقصــد »بالحــرب النوويــة المحــدودة« » Limited Nuclear War حــدوث تبــادل 
نــووي محــدود وغيــر شــامل بيــن قوتيــن نوويتيــن, كمــا تعنــي أيضــاً قيــام دولــة مــا باســتعمال 
أســلحتها النوويــة فــي حالــة حــرب محــدودة لمواجهــة خصــم يمكــن أن يتفــوق عليهــا تقليديــاً, 
وبعبــارة أدق,هــي الصــراع الــذي تســتخدم فيــه الأســلحة النوويــة بأعــداد ضئيلــة وبطريقــة مقيــدة 
ســعياً لتحقيــق أهــداف محــدودة)58(. والواقــع أن هــذا المفهــوم كان قــد أثــار موجــة مــن المناقشــات 
العقائديــة خــلال الحــرب البــاردة, عندمــا بــدأت الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي 
التركيــز علــى كيفيــة خــوض حــرب نوويــة محــدودة, ولتوضيــح هــذا المنطــق أشــار)هنري 
كيســنجر( فــي عــام 1961 بأنــه« ينبغــي الاســتعداد لســيناريو الحــرب النوويــة المحــدودة عبــر 
التركيــز علــى الأســلحة النوويــة التكتيكيــة مــن خــلال طريقتيــن همــا: )أ( حصــر اســتخدام هــذه 
الأســلحة في منطقة جغرافية محدودة )ب( اســتخدامها بدقة ضد أهداف عســكرية دون تدمير 
(56) Zafar Khan, Pakistan›s Nuclear First Use Doctrine Obsessions and Obstacles, The Journal 
of Contemporary Security Policy,Vol.36, No.1, Faculty of Arts and Social Sciences , Maastricht 
University, 2015,pp.153-152.
(57) Christoph Bluth, India and Pakistan A Case of Asymmetric Nuclear Deterrence, The Korean 
Journal of Defense Analysis, Vol. 22, No. 3, Korea Institute for Defense Analyses, Seoul , 
September 2010 , p.397.
(58) Jeffrey A. Larsen and Kerry M. Kartchner, On Limited Nuclear War in The 21st Century, 
Stanford University Press, California,2014, p.27.
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أهــداف اســتراتيجية ومراكــز ســكانية كبيــرة )59(. وأمــام هــذه الاعتبــارات قــد يُثَــار التَّســاؤل حــول 
مــا إذا كان بالإمــكان تقييــد الحــرب النوويــة المحــدودة مــن أن تتحــول لتبــادل نــووي اســتراتيجي 
, وعليــه يجــادل الاســتراتيجيون بــأن الــدول المســلحة نوويــاً ولإدارة التصعيــد لــن ترغــب إلا فــي 
تحمــل تكاليــف تتناســب مــع المخاطــر المحــدودة للصــراع, ومــن ثــم ســتتجنب التصعيــد الــذي لا 
مبــرر لــه )61(( وعلــى العمــوم أن الموضــوع الأكثــر أهميــة لمفهــوم الحــرب النوويــة المحــدودة, 
هــو ظهــور مخاطــر جديــدة للصــراع النــووي المحــدود فــي القــرن الحــادي والعشــرين بعــد تلاشــي 
احتمــال نشــوب حــرب نوويــة شــاملة,الأمر الــذي اســتدعى بتقديرنــا إعــادة النظــر بمجموعــة مــن 

الســيناريوهات المســتقبلية منهــا : 
الســيناريو الأول: حــرب نوويــة محــدودة فــي أوكرانيــا ودول البلطيــق . مــع انــدلاع 
الحــرب الروســية – الأوكرانيــة فــي شــباط ))1)، أنخــرط القــادة الــروس وبضمنهــم الرئيــس 
»فلاديميــر بوتيــن« بإطــلاق التهديــدات النوويــة والــذي حــذر الغــرب مــن أن تدخلــه ســيؤدي 
»لعواقــب وخيمــة لــم يشــهدها العالــم », وفــي هــذا الســياق وعلــى الرغــم مــن عــدم ترجيــح 
البعــض لافتــراض نشــوب الحــرب النوويــة، إلا أن هــذا الاحتمــال لا يبــدو مســتبعداً تمامــاً وهــو 
أقــرب أَكثــر مــن أَيِّ وَقْــتٍ مَضــى, فــلا يســتبعد التحليــل أن يخــرج الصــراع عــن نطــاق الســيطرة 
حتــى لــو لــم يتخــذ قــرار التصعيــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها, إذ إن التخطيــط الروســي 
الحــرب بشــكل حاســم لصالــح  مــا تحولــت  إذا  النوويــة ســيكون حتميــاً  لاســتخدام الأســلحة 
أوكرانيــا, ولمنــع الهزيمــة فــإن هــذا الســيناريو ســيكون معقــولًا لتحفيــز الــروس لشــن ضربــة نوويــة 
محــدودة فــي محاولــة لصــدم وترويــع الأوكرانييــن وحلفائهــم ودفعهــم إلــى الاستســلام, مــن خــلال 
إطــلاق بضعــة أســلحة نوويــة تكتيكيــة ضــد القــوات الأوكرانيــة)61(. مــن ناحيــة أخــرى ، وفيمــا 
يتعلــق بــدول البلطيــق فعلــى الرغــم مــن اســتبعاد أغلــب التحليــلات الســابقة لســيناريو المواجهــة 
النوويــة بيــن روســيا وحلــف الناتــو فــي مســرح البلطيــق, إلا أنــه فــي ظــل الظــروف الحاليــة 
ومــع تصاعــد الحــرب فــي أوكرانيــا والطموحــات الروســية العدوانيــة ,أصبــح »التفكيــر فــي مــا لا 
يمكــن تصــوره« مقبــولًا))6(. ســيما مــع التفــوق العســكري التقليــدي الروســي فــي المنطقــة حيــث 
يقــدر أنــه بإمــكان القــوات الروســية اجتيــاح دول البلطيــق فــي غضــون عشــرة أيــام دون الحاجــة 
إلــى وقــف أنشــطتها العســكرية فــي أوكرانيــا حيــث يتفــوق الــروس فــي الدبابــات بنســبة )1:7( 
والمدفعيــة)1:4( ومركبــات المشــاة القتاليــة)1:5( وراجمــات الصواريــخ )1:16( والمروحيــات 
الهجوميــة)1:5( والدفــاع الجــوي )4):1())6(. وبالنظــر إلــى مــا ســبق بتقديرنــا ســيكون تعزيــز 
(59) Henry Kissinger, Limited War Conventional or Nuclear, The Journal of Survival, Vol.3, No.1, 
The International Institute for Strategic Studies, London,1961, p.5.
(60) Christopher J. Watterson, Nuclear Weapons and Limited War a Return to The Nuclear 
Battlefield, The Journal of Comparative Strategy,Vol. 39, No.1, National Institute for Public 
Policy,Virginia ,2020, p.24. 
(61) Michael A. Peters, The Journal of Russian Apocalypse Christian Fascism and The Dangers of 
a Limited Nuclear War, Educational Philosophy and Theory,Vol.54, No.8, Routledge Taylor  Francis 
Group,London, 2021,p. 1.
(62) Jüri Luik and, A Plausible Scenario of Nuclear War in Europe, and  How to Deter it A 
Perspective from Estonia, Bulletin of The Atomic Scientists, Vol. 73, No. 4, Science and Security 
Board, Chicago ,2017, p.233.
(63) Viljar Veebel, op.cit., pp.238-237.
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الجنــاح الشــرقي لحلــف شــمال الأطلســي مهمــاً ســيما بعــد التهديــدات النوويــة الروســية الأخيــرة, 
وعلــى ســبيل المثــال فــي حزيــران ))1) وســط النــزاع حــول مــرور البضائــع إلــى كالينينغــراد 
كان الخطــاب الروســي عُدْوَانِيًّــا بشــكل لافــت, فقــد هــدد الرئيــس بوتيــن ليتوانيــا بإجــراءات 

عقابيــة غيــر محــددة كمــا لــو كان إنــذاراً نِهَائِيــاً.
الســيناريو الثاني: حرب نووية محدودة في جنوب آســيا. إن الســيناريو الأكثر ترجيحاً 
لحــدوث التبــادل النــووي المحــدود فــي جنــوب آســيا يمكــن أن يــدور بيــن الهنــد وباكســتان جــراء 
صراعهمــا الطويــل حــول كشــمير, والتــي خاضــت بســببها الدولتــان منــذ تأسيســهما فــي عــام 
1947 أكثــر مــن ثــلاث حــروب كان أخطرهــا عــام 1999,عندمــا عبــرت القــوات الباكســتانية 
خــط الســيطرة واحتلــت جــزءاً مــن مرتفعــات كارجيل,وهــو مــا فاقــم المخــاوف بشــأن نشــوب حــرب 
نوويــة محــدودة فــي شــبه القــارة الهنديــة, حيــث لا يســتبعد التحليــل أن يتصاعــد إي صــراع علــى 
الحــدود بيــن الدولتيــن إلــى مســتوى الاســتخدام النــووي المحــدود ســيما وإن الدولتيــن تنخرطــان 

فــي سياســة حافــة الهاويــة)64(.  
الســيناريو الثالــث: حــرب نوويــة محــدودة فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة. بعــد أن أجــرت 
كوريــا الشــمالية تجربتهــا النوويــة الأولــى بنجــاح فــي عــام 116), تصاعــدت المخــاوف مــن 
محاولتهــا اســتخدام أســلحتها النوويــة لإعــادة التوحيــد القســري للجنــوب, وفــي هــذا الســيناريو مــا 
أن تبــدأ كوريــا الشــمالية عملياتهــا العســكرية قــد تلجــأ إلــى اســتخدام أســلحتها النوويــة فــي وقــت 
مبكــر مــن الصــراع, لصــدم الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة ومنعهمــا مــن تعبئــة قواتهمــا, 
وعلــى مــا يبــدو أن كوريــا الشــمالية تحــاول أن تبعــث برســالة تحذيريــة واضحــة مفادهــا أن أي 
تعزيــزات أمريكيــة إضافيــة قــد تهــدد بتصعيــد نــووي أكبــر وســتؤدي حتمــاً إلــى توجيــه ضربــات 

نوويــة ضــد القواعــد الأمريكيــة فــي اليابــان وغــوام)65(.
الهجــوم  إن  الجنوبــي.  الصيــن  بحــر  فــي  نوويــة محــدودة  الرابــع: حــرب  الســيناريو 
الصينــي علــى تايــوان لإعــادة التوحيــد يمكــن أن يغيــر ميــزان القــوى العســكري فــي آســيا, فــإذا 
تمكنــت الصيــن مــن الاســتيلاء علــى الجزيــرة، فــإن ذلــك ســيفتح البــاب أمــام قوتهــا البحريــة 
للوصــول إلــى بحــر الفلبيــن ومــن ثــم تقويــة دفاعاتهــا الجويــة والســاحلية، والأكثــر مــن ذلــك 
ســتتمكن غواصتهــا النوويــة الهجوميــة مــن تأميــن كامــل الممــرات البحريــة فــي شــمال شــرق 
آســيا, وهــو مــا مــن شــأنه أن يوفــر لهــذه الغواصــات مزايــا عســكرية أكبــر تســمح بتعزيــز الــردع 
النــووي الصينــي إزاء الولايــات المتحــدة بشــكل أكثــر مصداقيــة بهجــوم نــووي يطلــق مــن البحــر, 
فــي ظــل هــذه الظــروف، ولمواجهــة خصــم مســتعد للتصعيــد بالأســلحة النوويــة ربمــا يشــعر 
القــادة الأمريكيــون بالضغــط لتصعيــد الصــراع إلــى مســتوى الحــرب النوويــة المحــدودة, لذلــك 
تــدور الســيناريوهات الأكثــر ترجيحــاً حــول قيــام الولايــات المتحــدة بالدفــاع نوويــاً عــن حلفائهــا 
علــى طــول مــا يســمى بسلســلة الجــزر الأولــى قبالــة البــر الآســيوي، والتــي تبــدأ شــمال اليابــان 

(64) Rebecca Davis Gibbons and Matthew Kroenig, Reconceptualizing Nuclear Risks 
Bringingdeliberate Nuclear Use Back in, The Journal of Comparative Strategy,Vol. 35, No.5, 
National Institute for Public Policy,Virginia ,2016, p.413.
(65) Vince A. Manzo and John K. Warden, After Nuclear First Use What, The Journal of Survival, 
Vol.60, No.3, The International Institute for Strategic Studies, London, June –July 2018, p.144.
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وتمتــد إلــى الجنــوب الغربــي عبــر تايــوان والفلبيــن قبــل أن تتجــه نحــو فيتنــام)66(.
وبنــاءً علــى كل مــا تقــدم يمكــن القــول إن وجــود نظــام نــووي متعــدد الأقطــاب ومشــهد 
جيواســتراتيجي أكثر تعقيداً، قد يســمح في بعض الســيناريوهات الإقليمية بالاســتخدام المحدود 
للأســلحة النوويــة وهــو مــا ســيكون لــه نتائــج عكســية أهمهــا تقويــض الإيمــان بصلابــة مبــدأ عــدم 

الاســتخدام النــووي الأول.

 

(66) Brendan Rittenhouse Green and Caitlin Talmadge, The Consequences of Conquest Why 
Indo-Pacic Power Hinges on Taiwan ,Foreign Affairs Magazine, Vol.101, No.4, Council on Foreign 
Relations ,New York, July -August 2022, pp.103-98.
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الخاتمة :

شــكلت البيئــة الاســتراتيجية الجديــدة للقــرن الحــادي والعشــرين تحديــاً فريــداً لمفهــوم عــدم 
الاســتخدام الأول, جــراء التدهــور التدريجــي للعلاقــات السياســية والتوتــرات العســكرية المتزايــدة 
بيــن اللاعبيــن الرئيســيين, والواقــع أن هــذا المفهــوم علــى الرغــم مــن تقديمــه تقييــداً معياريــاً 
جزئيــاً للاســتخدام النــووي نظــراً للخصائــص الماديــة للأســلحة النوويــة, إلا أنــه لــم يــرق بعــد 
إلــى مســتوى التحريــم الشــامل ومــن ثــم فإنــه لا يمثــل ضمانــاً صارمــاً ضــد الاســتخدام الأول، 
والأكثــر مــن ذلــك لا تــزال العقائــد النوويــة للــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة تتصــور ســيناريوهات 
للاســتخدام النــووي تتعــدى التهديــدات الوجوديــة لتشــمل الاســتخدام ضــد الهجمــات الكيميائيــة 
والبيولوجيــة وحتــى الهجمــات الســيبرانية, ومــن ثــم فــإن وصولنــا إلــى هــذه النتيجــة يؤكــد صحــة 
مــا افترضنــاه فــي المقدمــة ، وبنــاءً علــى مــا تقــدم فقــد خلصــت الدراســة إلــى جملــة اســتنتاجات 

مفادهــا :
إن مــا يميــز القــرن الحــادي والعشــرين هــو اســتمرار انكمــاش وضمــور مبــدأ عــدم . 1

الاســتخدام النــووي الأول فــي مقابــل اتســاع ســيناريوهات اســتخدام الأســلحة النوويــة 
.

مــن المرجــح أن تشــهد مناطــق الصــراع فــي أوكرانيــا والبلطيــق وجنــوب آســيا وشــبه . )
المحــدود للأســلحة  الكوريــة وبحــر الصيــن الجنوبي,إمكانيــة الاســتخدام  الجزيــرة 

النوويــة كوســيلة لإخضــاع الخصــوم وإعاقــة تدخــل أطــراف أخــرى. 
ســاهم التقــدم التكنولوجــي بتطويــر أســلحة نوويــة أصغــر قابلــة للاســتخدام ,ممــا قــد . )

يفاقــم معضلــة التمييــز بيــن الأســلحة التقليديــة والنوويــة, ومــن ثــم تراجــع الالتــزام 
بعــدم الاســتخدام النــووي الأول فــي بعــض الصراعــات.  


